
هـل تـدفع معركـة حلـب بتركيـا إلى التـدخل
يا؟ برًا في سور

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يا صرح رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو منذ أيام بأن بلاده على استعداد للدخول برًا إلى سور
في إطــار العمليــات العســكرية الــتي يقــوم بهــا التحــالف الأمريــكي بــوجه داعــش لوقــف عجلــة توســعها
يـة بالأسـاس نتيجـة العمليـة العسـكرية الروسـية الـتي الأخـير، والـذي أتى بعـد إضعـاف المعارضـة السور
اسـتهدفتها، وهـي تصريحـات تـشي بوضـوح بـأن الخيـار العسـكري الـتركي علـى الطاولـة، وأن الـدخول
يا برًا تحت غطاء دولي ليس أمرًا مستبعدًا مثله مثل التدخل التركي المنفرد الذي يرفضه لأرض سور

ية الآن. الجيش التركي نفسه ولا ترجحه موازين المعارك الجار

أهداف تركيا الثلاثة

ــات وتشكيــل حكومــة ــه في الانتخاب ــاذا يطلــق أوغلــو تلــك التصريحــات الآن إذن؟ أولاً لأن فــوز حزب لم
يا، والذي اتهمته أطراف عدة في مستقرة لأربع سنوات قد أعطى دفعة قوية للموقف التركي في سور
الداخل والخا سابقًا بعدم الواقعية، وبكونه واحدًا من أسباب تراجع رصيد حزب العدالة والتنمية
بين مؤيــديه في يونيــو المــاضي، وثانيًــا فــإن الســياسة الــتي اعتمــدتها تركيــا بغــض الطــرف عــن داعــش
يــا والمرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني، لم تعــد ذات لتحــدث توازنًــا مــع القــوات الكرديــة بشمــال سور
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كثر فاعلية للاثنين معًا. فائدة بانقلاب الموقف في أنقرة ضد داعش، مما يخلق حاجة لمواجهة أ

ــا يــا ســيعطي ظهــيرًا قويً ثالثًــا وهــو الأهــم علــى المــدى البعيــد، أن أيــة تواجــد تــركي بــريّ بشمــال سور
يـة الـتي تقاتـل منـذ أسـابيع في محيـط حلـب يـوجه نـيران جيـش الأسـد المـدعوم علـى للمعارضـة السور
يــق الجــو بالضربــات الجويــة الروســية، وهــي معركــة الأرض بميليشيــات حــزب الله وإيــران، وعــن طر
فاصـلة استراتيجيًـا سـتحدد مصـير الحـل النهـائي نظـرًا لأهميـة حلـب كمدينـة للسـيطرة علـى الشمـال
يــا”، في مقابــل نصــفها الآخــر المرتكــز لــدمشق الغــربي بالكامــل، والــذي يُعَــد بشكــل أو آخــر “نصــف سور
الواقعـة تحـت قبضـة النظـام، فـدمشق وحلـب كـولايتين سابقًـا تحـت الحكـم العثمـاني ثـم الاسـتعمار

يا اليوم. الأوروبي شكلتا باتحادهما سور

يا بشكل أو آخر، تاركًا داعش فقط، المعزولة لذلك فإن فوز الأسد بحلب يعني أنه نجح في توحيد سور
عن أي دعم دولي، إلى شرقه، ويعني أيضًا وصول الهيمنة الإيرانية والروسية للحدود مع تركيا بشكل
غير مقبول لا في أنقرة ولا أوروبا ولا واشنطن، أما استمرار هيمنة المعارضة على حلب فهو يعني أن
البلد منقسم إلى شمال وجنوب، وأن هناك فصيل سوري يحظى بدعم دولي لا يزال ضاغطًا بوجه
كل من الأسد وداعش، كما يعني أن تركيا تحفظ عمقها الاستراتيجي إلى جنوبها، أو ما سماه أوغلو

“ممر حلب،” نتيجة التحالف الوثيق بينها وبين المعارضة بكافة فصائلها.

حــتى الآن تحــاول تركيــا في المقــام الأول تحقيــق كــل تلــك الأهــداف معًــا بشكــل غــير مبــاشر عــن طريــق
يا المطالبة بمنطقة عازلة، على غرار كردستان العراق أثناء حرب الخليج، ممتدة بين حدودها مع سور
إلى جنوبها الغربي وحتى نهر الفرات، وهي منطقة ستساعدها على دعم المعارضة على الأرض دون
التدخل المباشر، ومحاصرة داعش عن الضغط على المعارضة في حلب، في حين ستحجز تمامًا الوجود
كد عليه داوود أغلو منذ أيام أيضًا حين صرح بأن القوات الجوية الكردي إلى ما وراء الفرات، والذي أ

يا تتجاوز الفرات باعتبار ذلك خط أحمر. التركية تقصف بالفعل أية تحركات لأكراد سور



جيش الأسد بالأحمر، المعارضة بالأصفر، جبهة النصرة بالبُني، داعش بالرمادي، المناطق المتنا عليها
بين المعارضة وداعش مخططة بالأصفر والبني، تواجد حزب الله مخطط بالأسود والأحمر، سيطرة
الأكراد بالبنفسجي، ضربات روسيا الجوية بالنقاط السوداء والحمراء خلال الأسبوع الماضي، وبالنقاط

الصفراء والرمادية خلال الأسابيع السابقة

لـو لم تنجـح تركيـا في مساعيهـا تلـك فـإن الخيـار الثـاني سـيكون علـى الأرجـح التـدخل تحـت غطـاء دولي
لتحقيق التواجد العسكري المباشر بدون الظهور رسميًا في صورة القيام بعملية تركية خالصة على غرار
التــدخل الــروسي، وهــو تــدخل قــد يكــون مفيــدًا في الحقيقــة للأمــريكيين نظــرًا لحــاجتهم لمسانــد علــى
الأرض بوجه داعش في تلك اللحظة التي يعاني فيها التنظيم من فقدان زخم الزحف السريع الذي
 حــول مدينــة الــبيجي، والضغــط الــذي

ٍ
تمتــع بــه سابقًــا في العــراق، لا ســيما بعــد انســحابه من أراض

يتعرض له في الرمادي، علاوة على مواجهته للقصف الروسي في مواقعه بشرق حلب وتدمر.

إما المنطقة العازلة أو التواجد العسكري

يكيًــا، واقتصــاره علــى أمــاكن تواجــد الأكــراد بالشمــال مــع بــالنظر لمحدوديــة الــدور الكــردي المــدعوم أمر
تحفظ الأتراك عليه أصلاً، فإن الدخول في عملية موسعة لاحتواء داعش وحصرها في صحراء “بادية



الشام” بعيدًا عن المدن الكبرى لن يتم إذن بدون تركيا، فشمال حلب الواقعة الآن بيد داعش تُعَد
النقطة الوحيدة التي تربطها بالعالم الخارجي بشكل فعال وتجلب لها مقاتلين وموارد عبر الحدود
التركيــة، عــدا ذلــك فــإن المــدن الأصــغر الواقعــة تحــت ســيطرتها لا تملــك نفــس الســهولة في الحركــة
والتواصل والثقل الاقتصادي الذي تمثله حلب، مما يشير لأهمية إبعاد داعش عن حلب في الفترة

المقبلة كأولولية للتحالف الغربي المواجه لها، وبالتالي الحاجة للتنسيق مع تركيا.

كيف سيكون شكل التدخل التركي البري لو حدث بالفعل في إطار عملية دولية مدعومة أمريكيًا؟ على
الأغلب فإن ذلك سيتضمن بعضًا من القوات البرية التقليدية، ولكن ليس بشكل كبير خوفًا من
تحفظ الرأي العام التركي والانزلاق بشكل غير محسوب لصراع تشارك فيه إيران وروسيا على الناحية
الأخـرى، وبالتـالي فـإن القـوات الخاصـة هـي الـتي سـتقوم بنصـيب الأسـد مـن النشاطـات العسـكرية
التركية إذا وقعت، مع حماية قوات برية محدودة، وغطاء جوي غربي بالطبع، بشكل يعزز عمليات

المعارضة في كل من حلب واللاذقية، والقريبتين من الحدود التركية.

لن يجلب كل ذلك بطبيعة الحال أية مواجهات مباشرة بين القوى الكبرى كما يتصور البعض، إذ أن
يـا تحركاتهـا سـتكون منسـقة بالتواصـل الـدبلوماسي ولـو اختلفـت الأهـداف لضمـان عـدم تحـول سور
كبر، وهو ما يحدث الآن بالفعل بين موسكو وواشنطن رغم لساحة حرب مفتوحة على مستوى أ
تضـــارب مصالحهمـــا بشكـــل واضـــح، إذ يقـــوم الطرفـــان بالتنســـيق بين عملياتهمـــا الجويـــة والإبلاغ
يــة، وهــو مــا يتوقــع أن يحــدث أيضًــا بين تركيــا وروســيا إذا مــا بأماكنهــا لكيلا يصــطدما بــالأجواء السور

يًا. دخل الأتراك للساحة عسكر

لا يمكن إنكار فعالية عملية تركية كتلك في تحقيق أهداف أنقرة بالطبع، فالتواجد المباشر سيوفر على
يـة أولاً، وغيـاب الـدعم الحاسـم تركيـا الكثـير مـن المتـاعب الـتي تتكبـدها نتيجـة تـشرذم المعارضـة السور
الأمريـكي لمطلـب المنطقـة العازلـة ثانيًـا، وهـو مـا يعـني أن تشكيـل تلـك المنطقـة بـالقوة التركيـة مبـاشرة
كــبر عوضًــا عــن الصــعوبات الدبلوماســية الــتي تواجههــا الآن، والــدخول أمــر ســيتيح لتركيــا اســتقلالية أ
مغري استراتيجيًا في الحقيقة، لا سيما وأن أيًا من الأمريكيين والروس لم ولن يتواجد على الأرض برًا
بنفــس الدرجــة، في حين ســتظل الميليشيــات المدعومــة مــن جــانب إيــران أضعــف مــن أن تــواجه قــوى

المعارضة ومن خلفها دعم عسكري تركيا مباشر.

يو علـى الطاولـة كأولويـة ثانيـة نتيجـة تخـوف الكثيريـن داخـل الحكومـة كمـا ذكرنـا، يظـل ذلـك السـينار
والجيــش الــتركي مــن ردود الفعــل في داخــل تركيــا، وفتــح جبهــة واســعة في ساحــة معقــدة بشكــل غــير
مســبوق ربمــا منــذ حــرب الاســتقلال التركيــة الــتي وقعــت قبــل مائــة عــام، وانشغــال الجيــش حاليًــا
بمواجهــة حــزب العمــال الكردســتاني في الــداخل، علاوة علــى الحاجــة إلى التنســيق مــع الأمــريكيين
لتتمكـن عمليـة كتلـك مـن تحقيـق أهـدافها، وهـي أهـداف إن أذعنـت لهـا الولايـات المتحـدة فإنهـا لـن
تختلف كثيرًا عن الموافقة على المنطقة العازلة على أي حال، وهو ما تحاول أنقرة أن تقنع به صناع
القرار في واشنطن لتفادي حتمية تدخلها لحماية مصالحها في وقت لاحق قد تكون ساحة المعارك

فيه تغيرّت بشكل لا يجعل المنطقة العازلة كافية كما كانت.
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